
ضغــوط مــن حمــاس ومصر وقطــر للإفــراج
عن مروان البرغوثي ضمن صفقة التبادل

, يناير  | كتبه لبنى مصاروة

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تسـتخدم مصر وقطـر إلى جـانب حمـاس “كـل الوسائـل المتاحـة” لتـأمين الإفـراج عـن مـروان البرغـوثي
كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل في غزة، وذلك بحسب ما صرحت به ثلاثة

مصادر مطلعة لموقع “ميدل إيست آي”.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات إن الزعيم السياسي الفلسطيني المسجون منذ فترة طويلة مد
علـى قائمـة “تضـم حـوالي مائـة سـجين فلسـطيني كـبير” يجـري بحثهـا قبـل المرحلـة الثانيـة مـن اتفـاق

الهدنة.

وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة التفاصيل، إن
“مروان على رأس تلك القائمة إلى جانب عدد قليل من المساجين الآخرين”.

 أن إطلاق سراح البرغوثي هو “الهدف الأساسي” للحركة في الصفقة،
ٍ
وكشف قادة حماس لمصدر ثان

وأنهم يعتقدون أن لديهم النفوذ للضغط على الإسرائيليين للقيام بذلك، لكن ذلك لن يتقرر إلا في
المرحلة الثانية من المفاوضات عندما يكون إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين مطروحًا على الطاولة.
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كدت قيادات حماس أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واللواء حسن محمود رشاد، مدير وأ
جهاز المخابرات العامة المصرية، قد توسطا شخصيًا للضغط من أجل إطلاق سراحه.

وقــال المصــدر إن “القطــريين والمصريين أبــدوا رغبتهــم – وأصروّا علــى ذلــك – بــإطلاق سراح مــروان،
وبالتالي فإنهم يصرون على إطلاق سراحه من خلال الصفقة بكل الوسائل المتاحة”.

وقـال مصـدر ثـالث قريـب مـن المفاوضـات إنـه في حـال أفرجـت إسرائيـل عـن أي مـن الأسرى البـارزين
سيتم إرسالهم إلى الخا، إما إلى مصر أو قطر أو تركيا.

ــرأي أن ــابع الشعــب الفلســطيني عــن كثــب ملــف الإفــراج عــن البرغــوثي، وتُظهــر اســتطلاعات ال ويت
الفلسطينيين يفضلونه على أي شخصية سياسية أخرى في حال إجراء انتخابات رئاسية.

وقال عوني المشني، وهو مسؤول بارز في حركة فتح وصديق مقرب من البرغوثي، لموقع ميدل إيست
آي: “بالنسـبة للكثيريـن في الشـا الفلسـطيني، قـد يكـون الإفـراج عـن مـروان هـو المعيـار الـذي يحـدد

نجاح أو فشل هذه الصفقة”.

ويقضي البرغوثي حاليًا خمسة أحكام بالسجن المؤبد، بعد أن أدانته إسرائيل في عام  بعدة تهم
بالقتل، وهي التهم التي نفاها بشكل متكرر.

ولم يقدم البرغوثي أي ملف دفاع خلال المحاكمة، رافضًا الاعتراف بالولاية القضائية الإسرائيلية على
الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

من هو البرغوثي؟
وُلد مروان البرغوثي في قرية كوبر بالضفة الغربية عام ، وكان ناشطًا طلابيًا بارزًا بجامعة بيرزيت

في أوائل الثمانينيات، وانضم إلى الجناح السياسي في حركة فتح.

وفي عــام ، أبعــدته إسرائيــل إلى الأردن، وأصــبح مــن أبــرز قيــادات حركــة فتــح في الخــا. لم يعــد
. البرغوثي إلى فلسطين إلا بعد توقيع اتفاقات أوسلو عام

في العام التالي، أصبح أمينًا عامًا لحركة فتح، وانتُخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام
.

كان البرغوثي حليفًا مهمًا لياسر عرفات، زعيم حركة فتح وأول رئيس للسلطة الفلسطينية حتى وفاته
. عام

وعنـــدما نفـــذت كتـــائب شهـــداء الأقصى، الجنـــاح المســـلح لحركـــة فتـــح، عـــددًا مـــن الهجمـــات خلال
الانتفاضة الثانية في مارس/ آذار ، اعتقلت إسرائيل البرغوثي واتهمته بتنظيم هذه الهجمات.



ورغم انتمائه لحركة فتح، إلا أن البرغوثي لديه علاقة جيدة مع خصمها السياسي حركة حماس، وقد
ناضل من أجل الوحدة بين الفصائل الفلسطينية.

كتوبر/ تشرين الأول ، تعرض البرغوثي، مثل العديد من السجناء السياسيين بعد هجمات  أ
الآخرين، لإصابات جراء اعتداءات سلطات السجون الإسرائيلية، ولم يتلق العلاج الطبي.

وفي مقابلـة أجريـت معـه العـام المـاضي، قـال نجلـه عـرب البرغـوثي لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن والـده
نُقل إلى عدة سجون في محاولة لإذلاله.

لكنه قال إن معنويات والده ظلت مرتفعة وأن العائلة “متفائلة جدًا” بأنه سيطلق سراحه، وقال
عرب البرغوثي في ذلك الوقت: “لقد حان الوقت لعودته إلى الشعب الفلسطيني”.

وقالت مصادر لموقع “ميدل إيست آي” في مايو/ أيار الماضي إن مسؤولي السلطة الفلسطينية طلبوا
من الوسطاء في مفاوضات غزة استبعاد البرغوثي من أي عملية تبادل للأسرى بسبب مخاوف من

أن إطلاق سراحه سيهدد مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأظهــر اســتطلاع للــرأي أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية في ســبتمبر/ أيلــول أن
البرغوثي البالغ من العمر  عامًا تصدر قائمة الشخصيات التي يرغب الفلسطينيون في أن تخلف

عباس البالغ من العمر  عامًا.

وقـال المشـني، الـذي التقـى البرغـوثي بعـد اتفاقـات أوسـلو وعمـل معـه لمـدة سـبع سـنوات داخـل حركـة
فتح، إن البرغوثي تصدر استطلاعات الرأي خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف المشني: “الشخص الوحيد الذي يحظى بإجماع من اليسار إلى حماس إلى الجهاد الإسلامي
كملها، إلى الناس العاديين، هو مروان البرغوثي”. إلى قطاعات كبيرة جدًا من فتح، إن لم يكن فتح بأ

كما قال أيضًا إنه يعتقد أن البرغوثي سينقذ حركة فتح التي تلاحقها الانتقادات بالفساد والجمود على
مستوى القيادة منذ سنوات، رغم اعترافه بوجود فئة صغيرة داخل الحركة تعتبره غير مؤهل لذلك.

وأوضح المشني: “هذه أقلية صغيرة جدًا وقابلة للاحتواء، وأعتقد أن الشعب الفلسطيني قد قال
كلمته في هذا الشأن”.

وأضاف: “أعتقد أن الشعب الفلسطيني يستحق قائدًا بحكمة ومرونة وثقافة مروان البرغوثي”.

تشير المصادر أن هناك شخصيات بارزة من مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني على قائمة
الأسرى الذين تريد حماس إطلاق سراحهم إلى جانب البرغوثي.

وقــد تكهــن محللــون بــأن مــن بين هــؤلاء عبــد الله البرغــوثي، أحــد أقــارب مــروان، والقائــد الســابق في
يـر فلسـطين أحمـد سـعدات، والقائـد في الجنـاح المسـلح لحمـاس، والقيـادي في الجبهـة الشعبيـة لتحر

الجناح العسكري لحماس حسن سلامة.
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